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الحالة الغريبة الثانية..
ـــــدع، فــــــاضل الـكـــــاتــب والـــشـــــاعـــــر المــب
الـــسلــطـــانـي، تـــرك الجـــزائــــر، وطلـب

اللجوء الى بريطانيا.
كــانـت معــرفــته بفــاضل جـيــدة ووديــة
لـلغـــايـــة مـنـــذ ان كـــان محـــررا مـعه في

"طريق الشعب".
شــــاب هــــادىء وخجــــول، لـكــنه مـثـقف

واعد.
قـليل الـكلام، وان تكلـم فكـل كلمـة دالـة

على معناها العميق.
اراد الـرفـاق في الجـزائــر أن يبعــدوه عن
قنـاعـاته، شـأن عـدد كـبيـر مـن المثـقفين
ـــــذيــن ارادوا مــن الحـــــزب ان هــنـــــاك، ال
يـسـلك نهجــا واقعيــا ويخـاطـب النـاس
بـلغة عـصريـة وبخطـاب سيـاسي يـبعده
عن خطـابات الخـمسينيـات. لم يرق له
رأي رفـــــــــاق الجـــــــــزائـــــــــر ولـــم يـقـــتـــنـع
المـسؤولـون الحزبـيون بمـا كان يـطرحه،
تمـامــا كمـا حـصل في الـيمـن لاكثــر من

سبعين رفيقا.
كان فاضل السلطاني واحدا من الذين
شـملهـم التجـميـد والابعـاد المـؤقـت عن
الـتنـظيـم. الا انه، لم يـبتعـد كـثيـرا عن
الحـزب وعن تأييـده الكثيـر من المواقف
التي كانت تعبر عنها سياسة الحزب. 

زاره في المــطــبعـــــة يـــــومـــــا مـــــا، وكـــــانــت
مفاجأة، أفرحـته، وطرب لها، خصوصا
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عبد الحسين الغراوي
مع اقـتـــراب مـــوعـــد الانـتخـــابـــات الـتـي بـــاتـت
تـــشـكل هــــاجـــســــاً وطـنـيــــاً لـلعــــراقـيــين لانهــــا
سـتــضـعهــم علــــى أعـتــــاب تجــــربــــة حــضــــاريــــة
جديـدة غيـبها عـنهم النـظام الـسابق، بـل انها
بـالنـسبـة للأدبـاء والمثقفـين تجربـة يطمـحون
ان يـكـــــــون لهــم دور فـــيهــــــا مـــن خلال حـقهــم

الانتخابي .
عن هــذه الـتجــربــة الــوطـنيــة الــديمقـــراطيــة
اســـتــــطـلـعـــت )المـــــــدى( اراء عـــــــدد مـــن أدبـــــــاء
الـبصـرة. النـاقـد حـاتم العقـيلي رئـيس اتحـاد

أدباء البصرة قال عن الانتخابات.
لا يمـكـن عــــزل وجهــــة نــظــــر المـثـقف والاديـب
العــراقـي عن الــراي العــام العــراقـي، من هــذا
المـنظـار الــى الانتخـابـات القـادمـة بـاعـتبـارهـا
التـــأسيـس الــسلـيم لـلمـشــروع الــديمقـــراطي
العــــراقـي، وان ايـــــة محــــاولـــــة لعـــــرقلــــة هــــذه
الانتخـابات او تـأجيلهـا يعني الانحـراف بهذا
المشـروع التـأسيـسي للبلـد ويؤكـد العقبلي: ان
مـثقفـي البـصــرة وأدبــاءهــا مـن خلال تمــاسي
المـيـــدانـي الـيـــومــي بهـم، يـنــظـــرون الـــى هـــذه
الانتخـابـات بـاعـتبـارهـا الفـرصـة الأكثـر قـدراً
لتأكيد تطلعاتهم الديمقراطية من اجل بناء
مـجتمع عــراقي يحتـرم التقـاليـد الـدستـوريـة

ويؤكد روح المواطنة العراقية الحقيقية .

)2-1(
علي بدر 

)أحــــــاول أن أرمم فــــــؤادي بـكــــســــــر مــن
النجـوم، أحـاول أن أغلق منـافـذ وقتي،
ألبـس غـيمـتك، أزر عـلي المـطــر، أخــرج
جـنحي، اسـتلم الـشــروق بيـد والغـروب

بيد، وأفرح ملء الجهات( 
)نـص في الحـب( للــشـــاعـــر رعـــد عـبـــد

القادر.
)الــسنــوات تمــرّ. العــواصف انقــرضت.

الحب هو خلاصة العطر وهباء الكنوز وعدمها

إلـيغـوريـا الحـب في شعـر رعــد عبــد القــادر ورينـيه شـار
العـظـيـم، هـي الإيمــاءات الإحـتفــالـيــة
التـي تتحـول إلـى علامـات، لغــة الحب
لغـة ملـتهبــة، ونصـوص الحـب تحتـوي
علـى الــدوام علـى صــور ملـتهبـة، صـور
يحــتــمهـــــا تــــــوهج الــنفــــس واشــتعـــــال
الجـــــســـــــد، إنهــــــا اســـتعــــــارات يــــصعــب
تحـديدهـا وتبينهـا، استعـارات لا تدرك
إلا بوصفهـا موضوعـا للحلم، نصوص
الحـب هـي انفـتـــاح علـــى الآخـــر، علـــى
المــرأة وإدراكهـــا ضمـن حكــايــة شعــريــة،
إدراكهــا بنــوع من العـقلانيــة، بنــوع من
الخـيــــال الخلاق، نــصـــوص الحـب هـي
مــزاوجــة بـين الأحلام المـسـتعــادة ولــذة
الـنــص، لا تفـضـي إلــى لحـظـــة صفــاء
خـــــالــص وحـــســب، إنمـــــا تفــضــي إلـــــى
لحـظــة مـن لحـظــات تـــأمل نقـي، إنهــا
نـــظـــــرة ذات عـــمق إلـــــى جــــســـــد المـــــرأة
ووجودها، رغبة كامنة في إضفاء معنى
علـى العـالم، عـودة إلـى يـنبـوع الحيـاة،
إلـى نـار البـدائيـة الـتي خـلقت العـالم،
عــودة إلــى الـنفـس الـشــاعــرة والحــالمــة
الـتي تـبتــدع العــالم، المـرأة الـتي نـحلم
بهـا هي المـرأة المـوجـودة كمـا نحلم بهـا،
الــشعـــر وحـــده الـــذي يـجعل مـن المـــرأة

المحلومة امرأة موجودة.
*

"أخبر نفسي مرة أخرى
ما عرفته من قديم

الجمال المحطم بالغائط والكسر، أنت
حبي وأنـا مـحط رغبـتك، الخبـز الـذي
طبـخناه في الليالي المحببة، مثل ملك

قديم يتقدم فاتحا ذراعيه الاثنتين".
chants de la ريـــــــــــنـــــــــــيــــه شـــــــــــــــــــــــــــار

Balandrane 
ـ

زمـن يبــرق ويـصعــد إلــى الأعلــى، إلــى
زمن يجعل مـن الحب ضيـاء أنقـى من
الـنــــور القــــادم مــن الأعلــــى، إلــــى زمـن
يحلق فينـا، ويجعلنـا حيـوانات طـائرة
Albert كــمــــــا قــــــال ألــبــــــرت بـــيغــــــان
 Bégun في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب النفس
الرومـانتيكية والحلم. من أين نحصل
علـــى الحـب إذن، مـن المـــآثـــر الـبـــاهـــرة
الـتـي يـصــنعهـــا الجــســـد، مـن الـتـــأمل
الــــــذي لا يــنـــضـــب في وجه المــــــرأة، مــن
الرغـبة الكـاسحة بـشعرنـة جسـد المرأة
والــــــذوبــــــان فـــيه، مــن رؤيــــــة الــــــوجــــــود
والـتـفكـيـــر فـيه، مـن تـــأمـله وتفــسـيـــره
وتــــــــأويـلـه، مـــن حــكــــــــايــــــــة عـــن الحـــب
صـنعـتهـــا المعـــرفـــة الــشعـــريــــة، واللغـــة
المتعـاليـة، والخيـال الخلاق، رينـيه شار
مـثل رعـــد عبــد القــادر كـلاهمــا يـطــرح
الــــــوظـــيفــــــة الأدائــيـــــــة للـــــشعــــــر قــــــوة
بـــراطــيقـيــــة، وحلـمـــاً مـيـتـــافـيــــزيقـيـــاً
مـتــســـامـيـــاً، ويـصـبح الحـب إلـيغـــوريـــا
عظـيمـة، وجـسـد المـرأة يمـنحنــا معنـى
جــــــديــــــدا، أعـــظــم مـــن المعــنــــــى الــــــذي
يــــطــــــــرحـه الـفـــيـلــــــســــــــوف والحــكـــيـــم،

والأخلاقي، والمبشر.
شعر الحب هو النبض العاطفي الذي
يــتـجلــــــى في الــنـــص ويـــــســمـــيه بــــــارت
بمـطـــاردة الخيــال، فــالعــاشق الـسـعيــد
لـيـــس في حــــاجــــة الــــى الـكـتــــابــــة، "إنه
عـــــاشـق لأنه يــبــتـكــــــر المعــنـــــى ..الحــب

أخرس الشعر وحده يجعله ينطق".
*

اللغــة في نصــوص الحب هـي اعتـراض
مـثـيـــولـــوجــي علـــى الـلغــــة ذاتهـــا، هـي
المـــدخل الــسحـــري إلـــى عـــالـم إيـــروس

الـــذي له كل هـــذا الــسلـطـــان الـــذي لا
يـنكــر، هــذا الــوهم الــذي يـتحــول بعــد
سـوء الاستعمـال إلى قـواعد للـسلوك،
الذي يشكل طبقـاً إلىّ تحديد غامض

اسطورة شخصية لكل واحد منا.
*

)كـــــان الــصــيـف يغـــــرّد وقلــبـك يـــســبح
بعـيــــداً عــنه. احـتــضـنــتُ شجــــاعـتـكِ،
أصغـيـتُ إلـــــى بلــبلـتـك. طــــريـق علــــى
امـتـــداد مــطلق الأمـــواج بـــاتجـــاه قـمـم
الــــزبـــــد العــــالـيــــة هــــذه، حـيـث تـُـبحــــر
الفضـائل المـبيـدة للأيـدي التـي تحمل
مــنــــــازلــنــــــا. لــم نـكــن ســــــذجّــــــاً. كــنــــــا

محاطين(.
رينيه شار من قصيدة مآثر.

أنت حبي من سنوات
دوختي إزاء انتظارك

الشيء الذي لا يشيخ ولا يبرد
رينـيه شار مـن قصيـدة بتـريسـيا تـيري

 Patricia Terryوتعلق نانسي
كلاين بيور في كتابهـا "التنوير في شعر
ريـنيه شــار" أن الكـســوف معقـوب علـى
الــدوام بــالعــودة الأبــديـــة وهكــذا حـين
ينهـي الشـاعـر قـصيـدته الخـاصـة فـإنه

لا يستنفد الشعر.
*

يقـــربّ رينـيه شــار الحـب من الحــدس،
مــن الـــصـــيف الــــــذي يغـــــرد، مــن هـــــذا
الـلهّب الحيِّ الـذي يحـلّق فينـا ويطلع
منـــا، من الأمــواج العـــاتيــة الـتي تـضع
أجـسـادنــا في استعـارة شعـريـة جـديـدة،
من زمـن الحب الــذي يبحـر فـينــا كمـا
لو كـان طبيعـة مبيـدة وتائهـة، تحملـنا
وتقـدمنا من زمـن خالد ومـشتعل، إلى

متـأنقـة، شعبيـة، اصطنـاعيـة، ليـاقيـة،
سحرية، وبنص للحب.

نــص الحــب لـــــدى رعـــــد عــبـــــد القـــــادر
مثلـما هـو نص الحب لـدى رينـيه شار،
نـص طالـع من الجسـد ومن تـرفه، من
هوسه وحنينه، من شبقه ورغباته، من
غــمـــــــوضه واضـــطـــــــرابه، مـــن شهـــــــوته
وانــتـــصــــــابه، نـــص يـــصـــنع مــن الحــب
إلـــيغــــــوريــــــا الحــب، نـــص يـــصـــنع مــن
الـكلمــات واقعــة للـحب، واقعـة طــالعـة
من فجـر الحـب ومن غــروبه، من لـيله
ونهـــاره، مـن وجـــوده ومـن عـــدمه، نـص
مــن خلاصـــــة العــطــــر وهـبــــاء الـكـنــــوز

وعدمها. 
نــص الحــب لـــــدى رعـــــد عــبـــــد القـــــادر
مثلـما هـو نص الحب لـدى رينـيه شار،
نـص مـتـــأنق، نـص يــسـتـمـــر بقــوانـيـنه
الخفيـة المـضـطـربـة، نـص يـشـكل نبـذا
مـــسـتـمــــرا لـكل حـيــــاتـنــــا الــــرسـمـيــــة،
وضغـطــاً علــى كـل اقتـصــاد في فـتنـتنــا
الجامدة، هـو نص يتراءى وراء حجاب
اللغـــة الـثقـيل، وكـــأنه صـــورة عـظـمـــى
لفــوضــى حيــاتنــا واضـطــرابهــا، صــورة
بكـــر لأشـــد مـــا في حـيـــاتـنـــا مـن إظلام

وخذلان وتعقيد.
نــص الحــب لـــــدى رعـــــد عــبـــــد القـــــادر
مثلـما هـو نص الحب لـدى رينـيه شار،
نص يــؤمنّ من خلال فـوضـى أخلاقنـا
وعـاداتنـا نوعـا من التـجميل الغـامض
لكل مــا في حيــاتنــا من خـيبــة، لكل مـا
فـيهــا مـن مـيل غــريــزي إلــى الــشقــاء،
ويــكــــــشـف في الــــــــوقـــت ذاتـه عـــن المـــثـل
الـعظـيمــة التـي لا تكـون إلا في تــدميـر
فـتـنـتـنــــا، لا تـكــــون إلا في هــــذا الــــوهـم

الجـــســــديـــــة وكلـمـــــاته، مـن أيـن تــــأتـي
إثـارته وتـأثيـراته، مـن أين تــأتي لعـنته
وانحـــــرافـــــاته، مــن أيــن يـــــأتــي قــبـــــوله
والاذعــان لــسلـطــانـه؟ الحب هـــو سيــد
Berown كيــوبيــد كمــا سمــاه بيـروان
في قـــصــيــــــدة جهـــــد الحــب مـــضـــــاعـــــا:
صـــــــاحــب الــــــسلـــطـــــــان... الـــــشــمـــــــاس
الحقيقي للـتنهدة الفكهـة... الشرطي
في الـعــــــــســــــــس... ســــيــــــــــد الأسـلـحــــــــــة
المـطـــويـــة... الملـك المكـــرس للـتـنهـــدات
والأنــــــــــات... مــــــــــولــــــــــى المــــتــــــــســكـعــــين
والــســاخـطـين... الإمـبــراطــور الأوحــد
والجـــنــــــــرال الـعــــظـــيـــم لـلـــمـــنـجـــمـــين

المسرعين...: 
" وليكـن الشـاعـر عـريف ميـدانه الـذي
يـــــــرتـــــــدي إشـــــــارتـه كــــطـــــــوق الحــمـــــــام

الضاحك.." كما يقول بيروان. 
ولـكن مـن أين تـأتـينــا نصــوص الحب؟
من أيـن تتـســرب إلـــى خيـــالنــا ولغـتنــا
ومعانيـنا، من أين تأتي لغتهـا الموهوبة
وكلمــاتهـا، مـن أين تـأتـينــا انفعــالاتهـا
وفـصـــاحـتهـــا بـيـنـمـــا الحـب هـــو الـــذي
يخـــرس ويـصـمـت ويـــذل ويـبـيــــد ويغل
ويفني كـما يـقول بـارت في مقـاطع من

خطاب عاشق.
إنهــا تــأتـينــا، ربمـــا، من طـغيـــان الحب
علــى ضميــر الشـاعـر، تــأتينـا من تـرف
العـاشق، ومغـازلاته ومـغامـراته، تـأتيـنا
علــى الــدوام مـن نــزاع خــالـــد ومعــذب
لــــشـــــاعـــــر فـــــرض بــكل قــــــوة معـــــرفــته
الـــدنـيـــويـــة الـنـيـــرة بـكل مـــا فـيهـــا مـن
شعـبي وزهــدي وهــوسـي ومفـكك علــى
كل مــــا هــــو مــتعــــال وســـــري ومقــــدس
وبلغة أزيـائية حـاضرة، بلغـة كورتـوازية

انصــرَفَ العــالم. كـان يـؤلمـني أن أشعـر
أن قلبكِ هـو الذي لم ينـتبه إليّ. كنت
أحبك. وأنا غـائبُ الوجه، فـارغ الفرح.
كنت أحـبكِ، متغيـراً في كل شيء، وفـياً

لكِ( 
قصيدة مآثر  exploisلرينيه شار

*
الحب ؟

مـن أين تأتـي فتنته وهـيمنته طـالما أن
الــشــاعــر الـــذي يعـــذبه الجـمــال يـــؤلمه
الحب، ويــزاوج مــرة واحـــدة بين وحــدة
انـفعالاته مع المحبـوبة والـطابع الفظ

لمصيره. 
الحـــب؟ مـــن أيـــن تــــــــأتـــي إشــــــــراقــــــــاتـه

أدباء ومثقفو البصرة يبدون آراءهم بشأن الانتخابات

الهــــــدف هــــــو بــنــــــاء مـــــســـتقـــبل أفــــضل لـلعــــــراقــيــين
العــراق الجــديــد وتمـثـيل طـمــوحــات الــشعـب

وتطلعاته نحو مستقبل عراقي افضل.
الكاتب عادل علي عبيد قال:

يـتمحور الاديب البصري ضـمن هذه التجربة
الاسـتـثـنـــائـيـــة بـتجــسـيـــد رســـالـته  الـتـي لهـــا
علاقـة بــاستقـطــاب التــوجهـات الـوطـنيــة من
خلال كـــشـف الادوار الحقــيقـيــــة للـمـمـــارســـة
الــديمقـــراطيـــة التـي يجـب ان تتــوج بـتجــربــة
الانــتخــــابــــات والـتـي نـتــــوقـع لهــــا ان تـكـتــمل
لـتفــوت الفــرصــة علــى اعــداء العــراق الـــذين
يــربكــون عمـليــة التــوجه الـبنــائـي التـي تقــود
هــــذا الــبلــــد الجــــريـح نحــــو الــــرقـي والـبـنــــاء
الجـــديـــد .. وعلـيه فـــان الانـتخـــابـــات مــطلـب
وطنـي جمــاهيــري يـجب ان يـتحقق مـن اجل
العراق أولاً وأخيراً.. وخلال استطلاعنا لرأي
القــاص عبـد الحلـيم مهـودر عـن الانتخـابـات
قال: الانـتخابـات ظاهـرة حضـارية ولا بـد من
اجــــرائهـــا في الـــوقـت المحــــدد مهـمــــا يعـتـــرض
سـبــيلهـــا مـن تــــدخل يهـــدف الـــى تقـــويــضهـــا
وافــشــــالهـــا  فــــالعـملـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة هـي
اسـتمـراريـة الـعمل وأنـا شخـصيـاً لا اتـوقع ان
تـكــــون الانــتخــــابـــــات القــــادمــــة خــــالـيــــة مـن
التجاوزات . ان الديمقراطية في العراق سوف
تجـعـل كــثــيـــــــرا مــن دول  الجـــــــوار، ان تـغــيـــــــر
استراتيـجيتها بـالنسبـة لحكومـاتها وشعـوبها
وهذه التصورات المـستقبلية هي بـداية للتغير

على مستوى المنطقة وليس العراق..

وهـي مــــرحلـــة مـــازال الـــرهــــان علـــى فـــشـلهـــا
والوقـوف ضدهـا يتصـاعد مـن اعداء الحـياة،
ولـكــنــي كــمـــــــواطــن عـــــــراقــي اؤكـــــــد عـلـــــــى ان

الانتخابات ستنتج حتماً وستعطي ثمارها.
وتحـــــدث القــــاص ســــامـي الـكــنعــــانـي عـن دور
الاديـب والمــثقف في الانـتخـــابـــات وهـــو محـــور
ســؤال )المــدى( الــى نـخبــة من ادبــاء ومـثقـفي

البصرة حيث قال:
دور المـثقف في الانتخـابات هـو توعـية الـوسط
المحــيــــط به لاخــتــيــــــار مــن يمــثـل ارادة الحق
والعـدل وتــرشيح الـديمقــراطيـة وبـأن تجـربـة

اتـــوقع ان تكــون الانـتخــابــات بحــالــة صـحيــة
والمثقـف والاديب واي مبـدع عــراقي في ميـدان
حقـله الابــــــداعــي ســيــمــــــارس الانـــتخــــــابــــــات
الـديمقراطـية بنـسبة 100% حـرة ونزيهـة تعبر

عن طموحات شعبنا الوطنية.
القـاص عبـد الكـريم السـامر كـان رأيه مغـايراً
لــزملائه حـيث يــرى ان مــوضــوع الانـتخــابــات
شـــائـك ومع  هــــذا لا يمكـن تــــركه او الـتـخلـي
عنـه ومهما تكن نـتائجه ضمن المـؤكد ان قدرة
هـذا الــشعب الـذي تعـرض للـويلات سـتجعله
يـتخطى مـرحلة صعبـة من مراحل مـستقبله

ان المــثقـف العــــراقـي هــــو الـــــوجهــــة الـفعــــالــــة
للمـجتمع المـدني وعلـيه مهمـة تفعيل ابـداعه
لفـضــاء الحــريــة اضــافــة الــى أهـميــة دوره في

ابلاغ رسالة الحرية الى الناس البسطاء.
ان هــذه التجـربـة وهـي الثــانيــة والأرسخ بعـد
تجـــارب البــرلمــان اللـيبـــرالي في حـقبـــة العهــد
الملـكـي، سـتـنــتج الــتجــــربـــــة كخــطـــــوة مهـمــــة
للـتجــارب المقـبلـــة، وسيــؤكــد الــديمقـــراطيــون
العلمانـيون دورهم واهمـيتهم في الصعـود الى

واجهة العملية السياسية.
اما الشاعر احمد العاشور فيقول:

المجتمع المدني
ويــرى الكــاتـب والتـشـكيـلي خــالــد خــضيــر ان
الانـتخـــابـــات هـي حـــاجـــة للـبـــدء بـــالــصفحـــة
التـاليـة من تـاريخ العـراق الـديمقـراطي او ان
اهـم شــــروطهـــا اعــطـــاء المجـتـمع المـــدنـي دوره
الهــــام والمــــؤثــــر في ان يـــسهـم في رسـم الحـيــــاة
القـادمــة في العــراق دون هيـمنــة من الأحـزاب
التي تزحـف بصلاحياتـها معظم الـوقت تجاه

حقوق المجتمع.
الديمقراطيون العلمانيون

في حين ابدى القاص قصي الخفاجي رأيه في

يعـرف سـابقـا هـذا المـرشح او يـسـمع به
كاتبا او فنانا او صحفيا. سأل ماجد:

- من هــو عمــاد، ومــا اختـصــاصه، ومــا
نـتــاجـــاته ان كــان كــاتـبــا او شــاعــرا او

قاصا.أجاب ماجد:
-  انه قارئً جيداً!

اســتغـــرب مـن الــتعـــريـف، فقـــال لأبـي
محمد:

- ماذا تعني قارىء جيد؟
- يقرأ القصص والروايات بكثرة.

لم يــستـطع ان يـصـدق مـا يـسـمعـه من
الــدكـتــور الـيــاســري، ولكـن القــرار كــان

حزبيا.
تطيّر الآخرون وهـددوا بالانسحاب من
الفـرع، وكتبـوا الـى الـسكـرتـاريـة العـامـة
التي انـتقلت الى دمـشق بعد الاجـتياح
ــبــنــــــــان عــــــــام 1982، الاســــــــرائــيـلــي لـل
يعـترضـون على هـذا التـدخل في شؤون
ــــــاريــــــة. المــثـقـفــين. سـكــتــت الــــسـكــــــرت
استبدلوه بعـد فترة، بنعمـان متى، وهو

مهندس معماري ناجح.
تحـول الفـرع من تجمع لـلمثقفـين الى
هيئة حزبية تقوده منظمة بريطانيا. 

قــالــوا له أن المــســألــة تـتعـلق بحـملات
الـتضــامن مع شعـبنـا في العـراق، فقـال
لـهم، أن المـثقفـين هم الــوجه الحـقيـقي
ـــــشـــــــاط تـــضـــــــامــنــي مــن خـلال لأي ن
ابـداعـاتـهم  ونـشـاطـاتـهم الـثقــافيـة في
جـمـيع  المجــالات، ولا حــاجــة لـنــشــاط

حزبي يؤطر هذه الفعاليات.
لم يـسـتمـع اليه الـرفـاق في بــريطــانيـا.

عاد الى دفتره الابيض، وكتب فيه:
" أنـنــا لا نـتـعلـم مـن اخــطــائـنـــا، بل لا
نــريــد ان نـتـعلـم.. فـمــا الـــذي يحـمـله

المستقبل؟"
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تـقيـمهــا المــؤسـســات الـثقــافيــة في هــذا
ـــــد او ذاك. وهـكـــــذا ولـــــدت فـــــروع الــبل
ايطاليا وفرنـسا وبريطانيا وغيرها من

دول اوربا الغربية والشرقية.
ـــــدكــتـــــور مـــــاجـــــد اتــصـل به يـــــومـــــا، ال
ـــو محـمـــد( وطلـب مــنه الـيـــاســـري )اب
التـشـاور والمـسـاعـدة علـى تــأسيـس فـرع

للرابطة في لندن. 
بـاشـر التـحضيـر لهـذا التـأسـيس بـرغم
قلة عـدد المثقفين في بـريطانـيا في تلك
الايـام. اجتمع بنـاهدة الـرماح، الفنـانة
المسـرحيـة المعـروفة، وبـشمعـون برواري،
مـدير الفرقة القومية للفنون الشعبية
في تـلـفــــــزيــــــون بـغــــــداد قــبـل هـجــــــرتـه،
ومـصطفـى سيـرت ، الفنـان الـتشـكيلي،
وبعــزيــز الـنــائـب، المـصـمـم الـنــاجح في
الصحـافـة العـراقيـة. ثم اجـتمع ثـانيـة
بمـــاجـــد للـتـنــســيق والــتهـيـئـــة لـعقـــد
اجـتمــاع مــشتــرك، حـضــره فـيمــا بعــد،

نعمان متى وعماد سلمان.
ــــو قــبل الاجــتــمــــاع المــــوعــــود، جــــاءه اب
محمـد، وأبلغه نـية "الجـماعـة" تنـسيب
عمـاد سلمـان سكـرتيـرا للفـرع. لـم يكن
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ـــون في صحــافــة عــشــرات مـنهـم، يعـمل
ووســـــائـل اعلام مــنــظــمـــــة الــتحـــــريـــــر
ـــســطــيــنــيـــــة وفي صـحف بــيـــــروت الـفل
ودمــشق. آخــرون يــشــاطــرون اخــوتهـم
بـنــاء صحــافــة حــرة مـتـيـنــة في الـيـمـن
ــــة مــن المــبــــدعــين الــــديمقــــراطــيــــة. قل
استـطــاعــوا الحـصــول علــى اللجــوء في

باريس ولندن.
ــــــى اتـفـقــت ارادة هــــــؤلاء المــثـقـفــين عـل
تـأسيس رابطة مهـنية يكون مـركزها في
بيــروت بـسـبب وجــود عــدد كـبيــر منـهم
هـنــاك. عقــدوا مــؤتمــرهـم الاول الــذي
ـــــطــــــــــة الــكـــتــــــــــاب ـــثـقـــت عـــنـه راب ـــب ان
والصحفيـين والفنانين الـديمقراطيين
العــراقـيـين، يـتــرأسهــا الــشــاعــر المـبــدع
سعدي يوسف، وسكرتيـرها التنظيمي،

شمران الياسري )ابو كاطع(.
تــطلـب الفـعل الـثقـــافي بعــد تــأسـيــس
الــرابـطــة، لمّ شـمل المـثقفـين في المنــافي
ــــرســم ــــالمــــركــــز، وت ــــرتــبــط ب في فــــروع ت
بــرامجهــا بـعيــدا عن تــدخلات الهـيئــة
ــــنـــــــــســــيـق الاداريــــــــــــة الا في حــــــــــــالات ت
المهرجـانات او الاسـابيع الثقـافيـة التي
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كــانـت في الحقـيقــة هــديـته الــى فــاضل
اعـتزازا بـه شاعـرا مبـدعا وتـشجيعـا له

لمواصلة مسيرته الشعرية.
ولـكن، تحــولـت المجمــوعــة الــى تقــريــر
ــــرفـــــاق، ارسل ــــى ايــــدي ال جــــديـــــد عل

كالعادة الى خارج بريطانيا.
طــوى المعـنيـون ذلـك التقـريــر، واعتـذر

منه اصحاب الشأن في لندن.
قال لرفاقه:

- طــبعـت المجـمـــوعـــة عـن قـنـــاعـــة وان
فــاضل الــسلـطــاني شــاعــر مبــدع، فهــو
وغــيـــــره مــن المــثـقفــين، ورود في صـــــدر

الحزب.
***                                     

الصدمة الثالثة:
500 مثقف عراقي موزعون في المنافي.

مـثقفــون ولكـنهـم مقــاتلــون في خنــادق
الحــرب في لـبـنــان، يـتعــاطــون الـكلـمــة
ممـزوجة  بـالبـارود الأسود. يـتقاسـمون
الملاجئ في القـطاع الغـربي من بـيروت،
وفي الفــاكهــانـي او الجــامعــة العــربـيــة
ـــــربــيـــــر وغــيـــــرهـــــا مــن المــنــــــاطق والــب

الساخنة. 
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ــــــرأيـه، وهــــــو يــــــدرك أن فــــــاضـلاً إبــن ب
الحــزب، ومهمـا قـالــوا عنه في الجـزائـر،
او في مكــاتب اصحــاب التقـاريــر، يبقـى
ـــــســـــــان رهــيـف الاحـــــســـــــاس، ذلــك الان
المخـلص للافكـار التي تـشبع بهـا خلال
مــسـيـــرته الـثقــافـيــة. ان وجــدان هــذا

الشاعر نقي وشفاف.
ــــــأنه ــــســـــة عــمل، ابـلغ فــــــاضل ب في جل
مستعـد لطبع المجمـوعة، ولكن بـشرط
سحــب القــصـــائـــد الــثلاث الـتـي اشـــار
اليهـا في الحــديث .. فـتم الاتفـاق علـى

سحب قصيدتين وابقاء الثالثة.
ــــصـل في الــيــــــــوم الــثــــــــانــي لـلـقــــــــاء، ات
بــالخطــاط  والمصـمم الـصحفي، عـزيـز

النائب.
خــط عــــزيــــز كـل القــصــــائــــد، وصــمــم

الغلاف للمجموعة.
اتفق الاثـنــان علــى تــسـمـيــة الــديــوان

"قصائد".
وظهــرت المجـمــوعــة الاولــى في الــوقـت

الذي حدده لها.
فـــرح فــــاضل وهـــو يـتـفحــص الـكـتـــاب

الانيق المطبوع على الورق الصقيل.
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عـنــدمــا عــرف بــأنه سـيـبقــى في لـنــدن
ويطلب اللجوء السياسي.

وتكـررت الـزيــارات، وكثـرت، وكـان يـرتـاح
لها، ويقـضيان سـاعات في الحـديث عن
شؤون سيـاسية وثقـافية، ويـطلعه على
قصـائـد كـتبهـا في الجـزائـر، وأخـرى في

لندن. 
قال لفاضل:

- بعـض قصائـدك جميل، ولـكن عندي
ـــى قــصـيـــدتـك الآخـيـــرة، اعـتـــراض عل
لأنهـا تمس الحـزب مباشـرة، والوقت لا

يسمح بنشرها.
انفــرجت اسـاريـر فــاضل، عنــد سمـاعه

عبارة النشر. ابتسم وقال بخجل:
- ولكن من ينشرها لي؟

أجابه بثقة:
- أنا اطبعها وانشرها.

بعــد اسبــوع، جــاءه فــاضل بــالقـصــائــد
الــتــي يــــريــــد طــبـعهــــا في مجــمــــوعــته
ـــى أمل الـلقـــاء بعـــد ـــركـه عل الاولـــى. ت

فترة.
قــرأهــا، وسـجل ملاحـظــته علــى ثلاث
منهــا، وانتظـره في يـوم آخــر، ليصـارحه
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لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ العراق
الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي سيصدر عن

)المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء الصحافة العراقية،
وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي إلى الجمهوري وما رافقه

من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات مؤثرة من تاريخ العراق السياسي
والثقافي.

)المدى الثقافي(

الـــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــدان -20-
فائق بطي

ــــــــــــد ـالــــتـجـــــــــــدي

احمد عاشور قصي الخفاجي  عبد الحليم مهودر عادل علي عبيد عبدالكريم السامر  خالد خضير 

رعد عبدالقادر


